
باب تحريم الظلم والأمر بردِّ شرح رياض الصالحین 
  المظالم

  الحديث الثاني عشر
درس الدكتور محمود أبو الھدى الحسیني في جامع 

  ١٠/٣/٢٠١٤٠العادلیة بتاريخ 
عن أبَي أُمَامةَ إيِاَسِ بنِ ثعْلبَةََ الْحَارِثيِِّ رضي اللَّه عنه 

مَنِ اقْتَطعََ حَقَّ (: م قالأنَ رسولَ اللَّه صَلىّ اللهُ عَلیَْهِ وسَلَّ 
، وَحَرَّمَ عَلیَْهِ دْ أوَْجَبَ اللَّه لهَ النَّارَ امْريءٍ مُسْلمٍ بیَمِینِهِ فَق

وإنِْ كَانَ شَیْئاً يسِیراً يا رسولَ اللَّه ؟ : فقال رجُلٌ  )الْجَنَّةَ 
  .رواه مسلم  )وإنِْ قَضِیباً مِنْ أرََاكٍ (: فقال 
مبنیة على المسامحة،  عالى وعبادهقوق بین الحق تبارك وتالح

  .والحقوق بین العباد مبنیة على المشاححة
رت في طاعته في أمر أمرك به يسامحك، يقبل الحق إذا قصّ 

لل، رحمته سبقت غضبه، یر من العمل، ويغفر الكثیر من الزالیس
  .وحلمه سبق معاقبته

أما الحقوق بین العباد فھي مبنیة على المشاححة، أي أن 
قى عبداً مخلوقاً بتكوينه شحیح، مھما كان كريماً فإنه يب العبد

  ... مملوكاً فقیراً 
زمن من الأزمنة سأل عن مكان الملك في ذلك في ھناك رجل 

ذھب فقالوا ھو في الجامع تستطیع أن تراه في الجامع، ف ،الزمان
  .فدخل إلى الجامع فنظر إلیه فرآه يرفع يديه

لما جاء إلى الملك وجد أن فھذا الرجل له حاجة عند الملك 
: يسأل، قال واقال ؟ما الذي يفعله ھذا: الملك يرفع يديه، فقال

، أنا سائل وھو سائل إذًا: سأل من ربه، قالي: واقال ؟يسأل ممن
  ؟سأل ولا أسأل من يُسألفلماذا أسأل من يَ 

مھما كان صاحب مراتب العبد  تركه ورجع وتوجه إلى الله، لأنف
  .احتیاجيبقى صاحب فاقة و

  لذي فاقة إذ فقره به محدق      بنافع فذو فاقة والله لیس
  .لكن أنا بالتجربة رأيت غیر ھذا: شخص يقولقد 

  ؟كیف رأيت غیر ھذا : نقول
 ،فأعطاني ،مالاً  أعطني :وقلت له ،ت إلى رجل غنيذھب: يقول
 ، يا لیتك رأيت مسرح الدمىأحمق تأن:جیبي، نقول له  فامتلأ

  "كركوز وعواظ: "ونھاالتي كانوا يسم
القصة  يحكي اء المسرحمن ورھناك رجل مسرح الدمى في 

لكن المشاھدين يرون الدمى تأخذ وتعطي ، ويحرك الدمى



وھكذا حال لا أحد أخذ ولا أحد أعطى،لكن الحقیقة أنه ، وتتحرك
  :عبرّ عن ھذا سیدي الجیلي بقوله ،الناس في ھذه الدنیا

  أنا قلم والاقتدار أصابع            و محركيت وھلاراني كالآأُ 
يعني إذا سألت  )إذا سألت فاسأل الله(: وھو معنى الحديث
لا يعطي الحق بقلبك، لأن قلبك يعلم أنه  الخلق بلسانك فاسأل

  .إلا الله
 أحمقًان لا تك، أعطني: وقلت بلسانك، إلى أحدفإذا ذھبت 

  .أعطني: بقلبكله وتقول 
ن في نفس اللحظة التي أعطني، لك :للمخلوقبلسانك قل  

يقول فیھا لسانك للمخلوق أعطني على قلبك أن يقول للمعطي 
أعطني، ھنا انتھینا من قضیة الحقوق  :الذي بیده كل شيء

ة، وعرفنا لماذا على حالمبنیة على المسامحة والمشاح
  .سائلالمشاححة، لأن الكل 

  .رجعنا إلى التفريق بین نوعین من الظلم والاغتصاب
م عامداً ظلَ : الثانينوع الم من غیر قصد، وظلَ : لأولالنوع ا

صلى الله علیه متعمداً بقصد، وھذا الذي أشار إلیه رسول الله 
  .في الحديثوسلم 
لا تستطیع أن تجتنب الظلم من غیر قصد، والحق سبحانه  لأنك

وتعالى يرضي الخلق يوم القیامة إن ظلمتھم من غیر قصد منك، 
 ا أن يكون ھذا الإنسانر تعمد، أمّ حصل ھذا منك من غی: أي

فھذا خطره عظیم يوم ، مترصداً قاصداً مخططاً للظلم عامداً 
  .القیامة

مُسْلمٍ  مَنِ اقْتَطعََ حَقَّ امرئٍ  (: عبر عن ذلك الحديث
، الإنسان الذي يكون مجبولاً وخطط لهأي أنه دبرّ للظلم، ) بیَمِینِهِ 

عل التخطیط للظلم، على التخطیط للأذى، على التخطیط للإضرار 
  .لا مكان له  في الجنة

وَنزََعْنَا مَا فيِ صُدُورھِِمْ مِنْ غِلٍّ {لأن الجنة للأصفیاء 
يخطط ولكن ھذا إنسان يخطط للأذى،  ]٤٧/الحجر[}إخِْوَاناً

  ...للإضرار
مسلم من سلم المسلمون من لسانه ال(كما ورد في الحديث 

، الآن في فخطره عظیم على الإضرار افإذا كان بتكوينه مبنیً ) ويده
جانب ورب، تجانب العقرب لا تق: "يقولونثال الحلبیة القديمة الأم

  "مون كشافرضع الحیة 
  ماھو الفرق؟

، واحد يشبه الحیة، وآخر يشبه نالمؤذيالناس ھناك نوعین من 
لا تزعجك، لكن العقرب مبني تكوينه لم تؤذھا ذا العقرب، الحیة إ



رأسه،  ، لا يقدر، يعني يؤلمها ما سیلدغهعلى أنه متى رأى أحدً 
في الجنة، ھل سمع  لا ينام اللیل إذا لم يؤذِ، ھذا لیس له مكان

أن في النار كثیراً لكن سمعنا  ؟حد أن في الجنة يوجد عقاربأ
فالذي . في الجنة ولا عقرب عقارب، لكن لا يوجدالكثیر من اليوجد 

لكن الذين ، لجنةله مكان في الا يوجد يكون تكوينه تكوين العقرب 
  .قلوبھم كأفئدة الطیر لھم مكان في الجنة

لذلك ھذا الأمر راجع إلى التربیة، ھذا الأمر راجع إلى التكوين، 
صلى الله  ھناك أناس تكوينھم مستمد من الرحمة سیدنا محمد

 } رَحْمَةً للِْعَالمَِینَ إلاِوَمَا أرَْسَلْنَاكَ {رحمة عالمیة فھو ، علیه وسلم
  .فھو ينفع كل مخلوق ]١٠٧/الأنبیاء[

كان علیه الصلاة والسلام ربما يؤذيه أحد الناس فیكون ھذا 
  ...الإيذاء سبب خیر له،  فینقلب الأذى وتتبدل الماھیات

من أجل أن يقتل  رضي الله عنه ألم يأتي عمر بن الخطاب
ھذه الحادثة سبب ؟ فكانت صلى الله علیه وسلم رسول الله

صلى الله علیه وسلم  ته وزيراً لرسول اللهإسلامه وھدايته وصیرور
صلى الله  حمدالسر في سیدنا م... في عمر؟ لاالسر ، ھل كان 

قلب باعث صلى الله علیه وسلم ، لأن رسول الله علیه وسلم 
اف على ذي ھو عمر، الوقّ انقلب الباعث صار عمر ال ا، فلمشره

ظھره كیس الطحین ويدخل على العجوز على الحق، الذي يحمل 
سنة يخدمھا وھو خلیفة المسلمین، يحمل  ةا عشرتالعمیاء، اثن
ويدخل على ظھره كیس الطحین،  -حیث لا يراه أحد- في اللیل 

استشھد عمر رضي  اويخرج، فلم فیزيل النجاسة وينظف بیتھا
أتیھا ذلك الرجل، فعرفت أن الذي كان يخدمھا الله عنه لم يعد ي

عمر، ھذا عمر الذي جاء يريد القتل، جاء يريد البطش، وضرب زوج 
وبعد ذلك حصل انقلاب في التكوين والباعث، ... أخته وفعل وفعل

إذا استطعنا بالتربیة أن نقلب البواعث، عند ذلك نكون قد أدينا 
  . رسالة سیدنا محمد صلى الله علیه وسلم

الرجل لیست الكیمیاء التي تحدثوا عنھا في الرجال أن تقلب 
من رجل ظلماني إلى رجل نوراني، أو أن تقلبه من رجل جاھل 

، الكیمیاء عند كبار الرجال أن تقلب مريد الشر إلى رجل عارف
  .الكیمیاءھي إلى مريد خیر، ھذه 

فإذا استطعنا أن نحول مريدي الشر إلى مريدي خیر إذاً نحن 
ك الكیمیاء، وإذا لم نستطع أن نقلب مريدي الشر إلى مريدي نمل

خیر فلنتعلم علم الكیمیاء الذي ھو تربیة الرجال، ھذا ھو منھج 
 ،سبحة ويشتغل بالذكرالإنسان الالتربیة وخلاصته، أما أن يمسك 

ا مانشرح صدري واطمأن قلبي، وعندالحمد r يقول وبعدھا 



ھذا لا استفاد ولا أفاد، : نقول ،اه عقربً ندخل إلى المعاملة نجد
  .من ثمارھم تعرفونھم. وذكره يلعنه

ل غیر الإنسان إلى إنسان، عندما يكون الإنسان إنساناً، يحوِّ 
  .فالطبع للطبع يسرق

  
  
  
 


